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 المستخلص

يروم هذا البحث الكشف عن الأنساق المضمرة خلف جدلية المركز والهامش في   

منذر عند كسرى بوصفها أنموذجًا من خطابة الوفود قبل الإسلام عند  الخطبة النعّمان بن 

النعّمان بن   الجانب الجدلي بين  النموذج بوضوح  العرب، ويمتاز هذا  منذر وبين  الغير 

الوصف  على  البحث  واعتمد  الأجنبي.  العنصر  لوجودها  دعا  أنساقًا  ويضمر  كسرى 

والتّحليل في ضوء النقّد الثّقافي، الذي يُعنى بتحليل الأنساق الثّقافية المضمرة في الخطابات  

الجمالية الجماهيرية، وقُسّم البحث إلى محورين يسبقهما تمهيد تناول مفاهيم البحث، 

النعّمان، ثم المحور   تلا ذلك المحور الأول وهو عن جدلية المركز والهامش في خطبة 

الثّاني عن الأنساق الثّقافية في الخطبة، والتي تمثلت في نسقين رئيسين، وهما: نسق السلطة،  

ونسق العِرق ثم خاتمة تضمنت أبرز النتائج، والتي من أهمها أنّ مجابهة الهامش للمركز  

ه بنسقين،  العِ كانت  ونسق  السلطة،  نسق  أخرى  ما:  أنساقًا  النسقان  هذان  وتضمن  رق، 

نسق  وأنّ  البيئة(،  ونسق  البلاغة،  ونسق  الدين،  ونسق  الذكورة،  ونسق  القبيلة،  كـ)نسق 

 السلطة عند الهامش كان لمضاهاة سلطة المركز، بينما جاء نسق العِرق لنقض المركز. 

   الكلمات المفتاحية: المركز، الهامش، الأنساق الثّقافية، الخطبة، النقّد الثّقافي.
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Abstract 

   This research aims to uncover the underlying patterns behind 

the dialectic of center and margin in the sermon of Al-Nu`man 

ibn AL- Mundhir given by Khosrow as a model of the rhetoric 

of pre-Islamic delegations among non-Arabs. This model is 

clearly distinguished by the dialectical aspect between Al-

Nu`man ibn AL-Mundhir and Khosrow and includes patterns 

whose existence was called for by the foreign element. The 

research relied on description and analysis in the light of cultural 

criticism, which is concerned with analyzing the cultural 

patterns implicit in popular aesthetic discourses. The research 

was divided into two axes, preceded by a preface to address the 

research concepts. This was followed by the first axis, which is 

about the dialectic of the center and the margin in Al-Numan’s 

sermon, then the axis The second is about the cultural systems 

in the sermon, which were represented in two main systems: the 

power system and the race system. Then a conclusion included 

the most prominent results, the most important of which is that 

the margin’s confrontation with the center occurred in two 

systems: the power system and the race system. These two 

systems included other systems such as: (The tribal system, the 

masculinity system, the religion system, the rhetoric system, and 

the environment system), and that the power system at the 

margins was to match the authority of the center, while the race 

system came to contradict the center. 

Keywords: center, margin, cultural patterns, sermon, cultural 

criticism. 
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  ٱ ٻ ٻ ٻ

 المقدمة

، وعبّر عنها الأدبقافة تُعدّ جدلية المركز والهامش من أهم الجدليات التي حوتها الثّ 

نّ إماطة اللثام  أإلا    ،منذ العصر الجاهلي  تكمن في تلافيف النصّ الأدبي   وهي جدلية قديمة

الدّ عنها   إلى  الدّ يرجع  به  قامت  الذي  الكبير  الثّ ور  بالمهمشقافية  راسات  اهتمت  ، التي 

المركزية مقاومته للأنماط  أساليب  المركز وُ .  (1)وكشفت عن  الهامش، وحيثما حل  جد 

من موقعه سعى لنقض   -أي الهامش-هو  المطابقة لقواعده وسننه، وفالهامش صنيعته غير  

تلافيف في  -بدون وعي منه-  ة  مضمر  ة  متخفي  أنساق  من خلال  ولو كان ذلك  ،  هذه القواعد

النّصوص الجمهور  وجمالية    فنية    ظهرت في قوالب  التي    بعض  لذائقة  يجابه  بها  و،  تروق 

 . على حدٍّ سواء ةوالمتخفي ةلمعلنق المركز اانسأ

الأ مدونة  الجدلية    دبوتفيض  بهذه  لباسًا جماليًا    التيالجاهلي  يطربون لتلبست  ه 

بل فيما بينهم   وحسب،ليس فيما بين قبائلهم    ،منافرة، فالعرب أمّة مفاخرة  وننم  ؤ  ي  وعليه

في  ، وقالت بذلك وفودهم  حملت ذلك خطابتهم كما حمله شعرهم  وبين الأمم الأخرى

قالالمحافل،   شعرتكما  ما  اؤهم،  ه  العربتولكن  له  نفسها  طرب  يُ   عن  الأمم طرِ لا    ب 

ومن   ،مركزًا   اغيرهمن  التي جعلت من العرب هامشًا و  الجدلية  تومن هنا نشأ،  الأخرى

النّ ما جاء في خطبة  بن  ذلك  العرب في حضرة وفود   كسرىمنذر عند  العمان  ممثل وفد 

بها ثبت  يوالمركز  بها  نقض  ي  في فكر العربي  سبةً متر  اأضمرت أنساقً   حيث،  الأمم الأخرى

مادةً الهامش فكانت  الثّ للنّ  جاذبةً   ،  وحيث    قافيقد  بالجمالي،  المتقنع  المضمر  حيث 

  .المهمشالمركزي و

لجدلية ا  التي كونت  قافيةالأنساق الثّ ، وهو: ما  بحثومن هذا المنطلق كان تساؤل ال

النّ خطبة  في  والهامش  المركز  بن  بين  كسرىالعمان  عند  عنوانه:  ف،  ؟منذر  جدلية »كان 

، سعيًا «قافية( منذر عند كسرى )قراءة في الأنساق الث  العمان بن  المركز والهامش في خطبة الن  

 
 20للاستزادة ينظر: الغذامي، النقد الثقافي،  (1
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ع والتّ   لىللإجابة  عن  ساؤل،  اللثام  الخطبةإماطة  في  الجدلية  لهذه  المضمرة    ،الأنساق 

   . أم ظهرت أنساق أخرى الجاهلي عرالأنساق المضمرة في الشّ ت كمعرفة ما إذا كانو

 ، قافة الموروثةثقافية كونتها الثّ فيما تقف عليه من أنساق     ا البحثوتكمن أهمية هذ 

ل نظرته  العربي في  الفكر  بها  الأمم  ،لعربوتمسك  من  تكشف  و،  ولغيرهم    من   هعن فيما 

وء الضّ   بحثط السل  يومن جهة أخرى  ،  أنساق المركز  مضاهاةكان مهمتها    أخرى   أنساق  

، في حين على نموذج من مدونة الخطابة في العصر الجاهلي فيما كان بين العرب وغيرهم

  عر بوصفه ديوان العرب.على الشّ المقاربات من   كثير   ركزت

هذيو عن    :إلى  بحثال  اهدف  خلف  الكشف  المضمرة  المركز الأنساق  جدلية 

قبل    طابة الوفودمن خمنذر عند كسرى بوصفها أنموذجًا  العمان بن  في خطبة النّ  والهامش

عمان بن بوضوح الجانب الجدلي بين النّهذا النموذج  تاز  ميو،  الإسلام عند غير العرب

   .وجودها العنصر الأجنبي دعا ل ى ضمر أنساقًا أخروي منذر وبين كسرىال

من خلال الأنساق   تناول جدلية المركز والهامش-على حد علمي-  بحثوجد  يولا  

تناول هذا    -إليه    تفيما توصل  -بحث  وجديبل لا  منذر،  العمان بن  قافية في خطبة النّالثّ 

العرب  )بعنوان:    بحثإلا    ، النّص   ،(على كسرى مقاربة تداوليةالحجاج في خطبة وفود 

،  5الفيوم. عبجامعة  والدراسات البينية ، مجلة سياقات اللغة للضاوية لسود وأحلام مامي 

عمان بن المنذر عند كسرى على خطبة النّ بحث  ال  الل هذيح، و(282-257م(، )2017)

التّ  التّ حديد  وجه  المنهج  في    قافيةالثّ   لأنساقا  اتدراسوبينما    والحجاج.داولي  في ضوء 

لها في عر كثيرة،  الشّ  أعثر  الثّ إلا على دراستين، وبة  االخط  لم  الأنساق  قافية في خطبة  هما 

- 95م(، )2019، )46كلية الآداب بجامعة بنغازي، ع  لمؤيد أحمد سعيد، مجلةالحجاج  

و(103 بعنوان  ،  منشورة  غير  ماجستير  الثّ رسالة  البلاغة( )الأنساق  نهج  قافية في خطب 

  العراق.-( جامعة القادسية 2015) هاشم شبرلعلي شفيع 

يُعنى بتحليل   الذي قافي  الثّ   قدنّفي ضوء الوصفًا وتحليلًا    موضوعه   بحثوقد تناول ال 

الثّ  الجمالية الجماهيرية، والأنساق  الخطابات  المضمرة في  إلى  سّ قُ قافية  م في ضوء ذلك 

عن جدلية    المحور الأول وهوذلك    تلا،  بحثال  فاهيميسبقهما تمهيد تناول م  محورين
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قافية في الخطبة، والتي  اني عن الأنساق الثّ ثم المحور الثّ المركز والهامش في خطبة النعمان،  

وهما: رئيسيين،  نسقين  في  السّ   تمثلت  العِ ولطة،  نسق  أبرز نسق  تضمنت  خاتمة  ثم  رق 

لطة سق وهو نسق السّ الهامش للمركز كانت بنفس النّ، والتي من أهمها أنّ مجابهة  تائجالنّ

نسق   ، وأنّ كوريةلطة الذّ والسّ   ينيةلطة الدّ ياسية والسّ لطة السّ وع ما بين السّ مع اختلاف النّ

      .رقفي نسق العِ  القبيلة نسق متخف  
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 مهيدالتّ

 :مفاهيم البحث

أو    جدلية:-1 صناعي  مصدر  إلى  قيل  منسوب  مؤنث  ل)اسم  د  والفعل  (1) (ج   ،

ل) د  والمناظرة  (ج  والخصام  المناقشة  معاني  هو  (2) يحمل  والجدل  الحجة  »،  مقابلة 

وهو(3)«بالحجة ذات  ،  تكون  والاستدلال  للمناقشة  قضية    طريقة  من  فيها  يُنتقل    صور  

إلى قضية   بُ   ناتجة    أخرى  ونقيضها  الوصول  عنهما  المطلقغية  وهو عند مناطقة »،  (4) إلى 

حام  فالمسلمين قياس مؤلف من مشهورات ومسلّمات والغرض منه هو إلزام الخصم وإ 

 . (5)«من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان

الجدلية تكون حوارية بين طرفين متناقضين، قائمة على   أنّ   لالاتمن هذه الدّ يتبين  

هذه   اجتمعت  وقد  بها.  الخصم  لإلزام  والمسلمات  بالمشهورات  والاستدلال  الحجة 

النّ الدّ  خطبة  قصة  في  بن  لالات  فالدّ العمان  كسرى ضد منذر  ادعاءات  هو  للخطبة  اعي 

وما العرب، وجاءت الخطبة تفنيدًا لهذه الادعاءات بالاحتجاج والاستدلال بواقع العرب  

    .اشتهروا به

الفعل    المركز:-2 من  ل(  )مفْع  مكان على وزن  ز)اسم  ك  الذي يحمل دلالات (ر   ،

والتّ الثّ  الشّ بات  على  والاعتماد  ويقال:  (6) يءمحور  مركز:  »،  مطاوع  المكان:  في  تمركز 

 
ط  (1 المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم  وآخرون،  عمر  مختار  الكتب، 1أحمد  عالم  القاهرة:   ،

 . 352م(، 2008=1429

مادة جدل(،   (2 دار صادر، د.ت(  بيروت،  العرب، د.ط  لسان  منظور،  بن  الدين محمد  ينظر، جمال 

 . 351، وكذلك عمر: مرجع سابق، 105، 11م/

،  11جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، د.ط بيروت، دار صادر، د.ت( مادة جدل(، م/  (3

105 . 

 352ينظر: عمر، مرجع سابق،  (4

 352عمر، مرجع سابق،   (5

 . 355/ 5ينظر: ابن منظور، مرجع سابق، مادة ركز(، م (6
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مركز  . وخرج التّ (1) «ليرصد عدوه اتخذه مقرًا ثابتًا أو نقطة أساسية له، استقرّ في مكان  عال  

معايير   يتبنى فيه الفرد  الذي   (قافيمركز الثّ تّ الكـ )لالات الحسية إلى دلالات مجردة،  من الدّ 

   .(2) على المجتمعات الأخرىمن خلالها  ، ويحكمالذي ينتمي إليه مستمدة من المجتمع

وعلى الأغلب تكون   ومستقرة    ثابتة    وقناعة    المركز فكرة    لالات أنّ يُستنتج من هذه الدّ 

وهي تتمحور في   جتمعية متفق عليها،ة من معايير مدومستم  مترسبة في اللاوعي الجمعي،

الثّ  ونفي بعدها  الإنسان،  مجتمع  بثبوت  الحكم  حول  الخصوص  وجه  على  قافي 

النّ خطبة  مضامين  مع  يتناسب  المفهوم  وهذا  الأخرى.  مع  المجتمعات  وحواره  عمان 

 .لك فيهموغياب الم   بكسرى، فكسرى الملك وأمته مركز في مقابل هامشية العر

والفعل    الهامش:-3  ش،  م  ه  من  فاعل  ش)اسم  م  الكلام    ( ه  كثرة  دلالات  يحمل 

منه  »، و(3) والحركة بمعزل  أو  عنه  أي خارج  الأمر:  الهامش: -هامش  على  يعيش  فلان 

المجتمع/ مهمل/   الموضوع أي جعله »، ويقال  (4) «منعزلمنفرد غير مندمج في  همّش 

 .(5)«ثانويًا لم يجعله من اهتماماته المباشرة والملحة

أنّ الهامش هو ما كان ثانويًا مُبعدًا ومهملًا وهو في أحد جوانبه   ت لالاوتفيد هذه الدّ  

ومع ما لعرب،  لكسرى  نظرة  بات. وهذه المفهوم يتناسب مع  ظام والثّ فوضوي يفتقد للنّ

    .-إن شاء الله تعالى-مقارنةً بباقي الأمم، وسيتضح ذلك خلال البحث  وصفهم به

ط ب)من الفعل    الخُطبة:-4 ، (6) والمسجع، والذي يحمل دلالات الكلام المنثور  (خ 

فن مخاطبة الجمهور الذي يعتمد »  ، وهي(7)والمواجهة به، والمخاطبة بحسن الخطاب

 
 2089عمر: مرجع سابق،   (1

 .  2090- 2089عمر، مرجع سابق،   (2

 . 365/ 6ينظر: ابن منظور، مرجع سابق، مادة همش( م (3

 2365عمر، مرجع سابق،   (4

 . 2365عمر، مرجع سابق،   (5

 . 81م(،  2005=1426، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط (6

 . 255هـ(، 1419، بيروت: دار الكتب العلمية،1الزمخشري: أساس البلاغة، ط (7
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الإقناع والاستمالة تعرّ »بأنها:  أيضًا    ف، وتعرّ (1) «على  التي  القوانين  الدّ مجموع  ارس ف 

ابق سمات الخطبة  ويُستنتج من السّ   .(2)«...أثير بالكلام، وحسن الإقناع بالخطابطرق التّ 

منذر ال عمان بن  خطبة النّككلام نثري بلاغة وحجاجًا واتصالًا وغايةً، وهو ما اتسمت به  

 عند كسرى.  

شاعت وتميزت عند العرب في الجاهلية، وكان لها  ثرية التي  والخطابة أحد الفنون النّ

كبيرة، فعّال   مكانة  يخطبون،    وتأثير  حال  كل  في  القارئ  فيجدهم  المتقلبة  حياتهم  في في 

وغاراتهم يستدعي    ومنافراتهم  ومفاخرتهمووفودهم    وصلحهم  حروبهم  مما  ذلك  وغير 

ذكر والحجة المقنعة،  د على  أحدهما: عقلي يعتم  في الجاهلية أسلوبان،ها  ول.  (3) خطابتهم

قنع  اني: عاطفي تأثيري، يُ يهتم بالعبارة الموجزة والحكم الوافرة، والثّ وواهد والأدلة،  الشّ 

والسّ  والمكررة،  القصيرة،  العبارات  على  ويعتمد  العاطفة،  طريق  الموسيقى؛  عن  جع 

النّ  .(4)   أثيرالتّ ليحدث   خطبة  النّوجاءت  من  الأول  عمان  الحجج وع  على  يعتمد  الذي 

 ويسعى إلى الإقناع.

قد  قافي، أحد اتجاهات النّقد الثّ قافي من مصطلحات النّالنسق الثّ قافية:  الأنساق الث  -5

الاهتمام لتحليل الخطاب من  صوصي فيما بعد البنيوية والحداثة، والذي جاء موجهًا  النّ

قد المؤسساتي، حيث يركز على أنظمة منظور مغاير للمنظور الجمالي الذي اعتنى به النّ

السّ  معطيات  باستخدام  والتّ الخطاب،  والسّ وسيولوجيا  دون اريخ  والمؤسساتية  ياسة 

قد فهو يشمل نظريات الأدب والجمال والنّ،  (5) قديحليل الأدبي النّخلي عن مناهج التّ التّ 

 
 .  158هـ(، 1412، بيروت: دار الجيل، 1عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، ط (1

العرب، ط   (2 تاريخها في أزهر عصورها عند  الخطابة أصولها،  أبو زهرة،  الفكر 2محمد  ، د.ب: دار 

 . 4م(، 1980العربي، 

ط  (3 القديم،  الأدب  العربي  التاريخ  في  الجامع  الفاخوري،  حنا  الجيل، 1ينظر:  دار  بيروت:   ،

 . 164-163م(،1986

 119ينظر: الفاخوري، مرجع سابق،  (4

م(،  2014، الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، 6ينظر: عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، ط (5

31-32 . 
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النّوالتّ  والنّحليل  والفلسفة  العلامات  وعلم  والأنثروبولوجيةفسي  الاجتماعية  . (1) ظرية 

قافية وذلك لما تمدها راسات الثّ لة بالدّ ونظرية الأدب هي أحد أهم المجالات وثيقة الصّ 

يهتم بدور . وإلى جانب اهتمامه الكبير بالفن والأدب فإنّه  (2)حليلبه من أسس القراءة والتّ 

والأالثّ  الجمالية  الجوانب  بين  الأشياء  نظام  في  في  قافة  يتنامى  دورًا  بوصفه  نثروبولوجية 

يشكله من أنظمة وأنساق وقيم ورموز يصوغ   اأهميته لما يكشفه من جوانب متعددة ولم

بالأ فإن علاقته  أصيل   ما هو نثروبولوجية علاقة رمزية مقارنة تشمل  وعينا بها، ومن هنا 

سواء حدٍّ  على  النّ(3) ومحدث  في  الاتساع  هذا  الثّ .  للنّقد  أتاح  المفاهيم  قافي  تطبيق  قاد 

متوالنّ مجالات  على  المتعددة  الرّ   نوعةظريات  مستوياتها  اختلاف  على  الفنون  اقية  من 

 عبية. والشّ 

النّ الثّ وينتمي  الدّ قد  حقل  إلى  الثّ قافي  مركز راسات  جهود  فيها  برزت  التي  قافية 

م، والذي نشر العديد من  1971قافية المعاصرة في جامعة برمنجهام في عام  راسات الثّ الدّ 

الدّ  العمل في  الثّ أوراق  الذي  راسات  الفكري  الغطاء  إذ قدمت  تأثير كبير  لها  قافية، وكان 

الثّ غطى مختلف المرتكزات المعرفية للنّ ص( ولم تعد كسرت مركزية )النّ ». و(4)قافيقد 

بما   إليه  النّتنظر  إنتاج  من  أنّه  يُظن  قد  الذي  الاجتماعي  الأثر  إلى  لقد إنّه نص، ولا  ص 

النّ ثقافيةصارت تأخذ  أنظمة  يتكشف عنه من  فيه وما  يتحقق  ما  . وقد (5)«ص من حيث 

راسات دوقلاس كلنر في نظريته التي انطلق فيها من دعوته إلى الجمع استفاد من هذه الدّ 

 
الثقافي المقارن، ط  (1 النقد  ، الجزائر، منشورات الاختلاف، 1ينظر: حفناوي بعلي، مدخل في نظرية 

   .20م(، 2007

القاهرة: المجلس 1ينظر: آرثر ايزابرجر، النقد الثقافي، ترجمة: إبراهيم وفاء ورمضان بسطاويسي، ط  (2

 .  43م(، 2003الأعلى للثقافة، 

ط  (3 الثقافي،  النقد  في  نظرية شعرية  نحو  الثقافة  بويطيقيا  موسى صالح،  الشؤون  1بشرى  دار  بغداد: 

   33م(،2012الثقافية العامة،

 . 31، 30ينظر: ايزابرجر، مرجع سابق،   (4

 . 17الغذامي، مرجع سابق، (5
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قدية فيما سمّاه )نقد ثقافة الوسائل(  بين مقولات الحداثة وما بعدها، وطرح فيها رؤيته النّ

 .  (1) حيز لما هو نخبوي أو شعبيراسة دون التّ قافة كمجال للدّ حيث اتخذ الثّ 

النّ مصطلح  الثّ ويرجع  كتابيهقد  في  ليتش  فنست  إلى  النّقافي  والقيم :  الأدبي  قد 

حيث استخدم إلى  م(،  1992قافي: نظرية الأدب لما بعد الحداثة )قد الثّ م(، والن1987ّ)

التّ  مناهج  النّجانب  الأدبي  السوسيولوجيا حليل  في  والمنهجية  النظرية  معطيات  قدي 

 . (2)ياسة والمؤسساتيةاريخ والسّ والتّ 

النّ الغذامي  الله  عبد  الناّقد  مشروع  فيعدُّ  العرب  عند  النّأمّا  مستوى  على  ظرية قدي 

، وتبلور هذا المشروع في كتابه )النقد  قافيقد الثّ بارزًا ورائدًا في النّطبيق مرتكزًا  والمنهج والتّ 

العربية( الثقافية  الأنساق  في  قراءة  للمفهوم وقد  ،  الثقافي  تاريخي  بتأصيل  لنظريته  مهد 

بالنّ وعلاقته  النّوالمصطلح  يقدمها  التي  الاصطلاحية  والنقلة  الأدبي  الثّ قد  في قافي  قد 

النقلة، والمتمثلة في   التعاطي مع الأدب والأدبية، محددًا الأساسيات الاصطلاحية لهذه 

وعية والمؤلف قافية ونوع الدلالة والجملة النّورية الثّ سقية والمجاز الكلي والتّ الوظيفة النّ

قافي ووظيفته ومتبعًا  سق الثّ فصيل، مركزًا على مفهوم النّالمزدوج موضحًا كل مصطلح بالتّ 

قافي عند  قد الثّ عر العربي القديم والحديث. ويتمحور النّذلك بتطبيقات على نماذج من الشّ 

النّ  الوظيفة  حول  النّالغذامي  العنصر  خلال  من  تتجلى  التي  الخطابات،  سقية  في  سقي 

 . (3) قافيقد الثّ سق منطلق نقدي وأساس منهجي للنّفالنّ

مواضعة )اجتماعية، دينية، أخلاقية، استيتقية( تفرضها في »  قافي بأن هسق الث  ف الن  ويُعر  

المؤلف  ضمنياً  يقبلها  والتي  الاجتماعية،  الوضعية  تطورها،  من  معينة  لحظة 

بُ (4) «وجمهوره  اجتماعية  صنيعة  فهو  المجموع ،  فكر  في  قار  به،  مسلّم  أيدولوجيا  عدها 

 
 . 25، 21ينظر: الغذامي، مرجع سابق،   (1

 . 32، 31ينظر الغذامي، مرجع سابق،  (2

 . 66-65ينظر: الغذامي، مرجع سابق،   (3

الدار البيضاء: دار توبقال للنشر،    2ط  ،-  الثقافية  والأنساق  السرد  –عبد الفتاح كيليطو، المقامات    (4

 . 8م(، 2001
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الجمالية الجماهيرية. ومن ذلك عنىِ  حول، وهو متخف  في الخطابات  وقابل للتطور والتّ 

الثّ النّ الثّ »قافي  قد  الخطاب  عليها  ينطوي  التي  المضمرة  الأنساق  تجلياته  بنقد  بكل  قافي 

الثّ (1) «وأنماطه الفكر  القراءة على نواح  أخرى مضمرة ومتغلغلة في تلافيف  قافي، ، وفتح 

والباحث في هذا النوع من الخطابات يتطلب منه إدراك ما  ومتقنعة بالجمالي الجماهيري.  

الثّ  الفكر  الجمالي ويمثل نسقًا مترسبًا في  الغذامي  يخفي  قافي الصانع للخطاب. ويصف 

ذو طبيعة سردية، يتحرك في حبكة متقنة، ولذا فهو خفي ومضمر وقادر على »سق بأنّه  النّ

الاختفاء دائمًا...وعبر البلاغة وجمالياتها تمرُ الأنساق آمنة مطمئنة من تحت هذه المظلة، 

 . (2) «وتعتبر العقول والأزمنة فاعلة ومؤثرة

بؤرة  والنّ الأدبي  والتّ   ص  والاجتماعية  الجمالية  المتعددة  اريخية  للسياقات 

المجتمعية بكينونتها  ووالأيديولوجية  الثّ ،  بسمتها  الكينونة  تُ هذه  الخطاب شك  قافية  ل 

عمان بن وقد توافر في خطبة النّ.  إماطة اللثام عنهاقافي  قد الثّ الجمالي وتتخفى فيه، ودور النّ

قافي المضمر، فالخطبة عند العرب نص بلاغي وإبلاغي  سق الثّ منذر اشتراطات توافر النّال

النّ أيدولوجية تختلف عمّا هو معتاد عليه في يستهدف جمهورًا، وموقف  أمام  عمان كان 

العربية، وأظهر ذلك   القبائل  صراعًا موجودًا بين الأعراق. فأشهر الخطيب الخطابة بين 

العربي سلاحه البلاغي والبياني، والذي كان موجهًا بأيدولوجية اجتماعية ترسبت في فكره  

    .-إن جاز التعبير-ووجدانه، بل واستدعاها الصراع بقيمة مضاعفة  

 جدلية المركز والهامش في خطبة النعمان عند كسرى: -1

النّكانت   بن  مفاخرة  مجلس العمان  في  الأمم  جميع  على  وتفضيلهم  بالعرب  منذر 

الشرارة التي استفزت كسرى  كسرى ملك فارس و في حضور وفود الروم والهند والصين،  

يا نعمان، لقد فكرت في أمر العرب وغيرهم من » :  بقوله  عمانلنّ فما كان منه إلا الرد على ا

اجتماع  للروم حظًا في  الأمم، فوجدت  يقدم عليّ من وفود  الأمم، ونظرت في حالة من 

 
 .  83الغذامي، مرجع سابق،  (1

 .  79الغذامي، مرجع سابق،  (2
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ألفتها...، ورأيت الهند نحوًا من ذلك...وكذلك الصين في اجتماعها...والترك... ولم أر  

للعرب شيئًا من خصال الخير في أمر دين  ولا دنيا...ومع أن مما يدل على مهانتها وذلها، 

ى   قر  وإن  الحائرة...  والطير  النافرة،  الوحوش  مع  بها  هم  التي  محلتهم  همتها  وصغر 

 . (1) «ا مكرمة، وإن أُطعم أكلة عدّها غنيمة، تنطق بذلك رجالهم...أحدهم ضيفًا عدّه

، للتموقع فيهله اشتراطاته  ، فالمركز  من هذه المقالة نشأت جدلية المركز والهامشو

لم تتحقق  والهامش  والصناعة والاستقرار،  الممالك والتحضركر  فِ   ويتضمن فيه   هو ما 

متفرقة    اقبائله و،  كلِ أمة لا يحكمها م  العرب  و،  المركزصنيعة  بذلك  وهو    الاشتراطاتهذه  

، وبذلك لا تنطبق  استقرار ولا بناء ولا صناعةفلا    وليس عندها حضارة الممالك   ،ومتنافرة

 الهامش.من منظوره في مكانها و ،دونه وأقل منهعليها اشتراطات المركز فهي 

منذر ممثل الهامش الذلك النعمان بن  وقد دفع  ،  كلِ سلطة الم  نع  من صُ   إذن الهامش

، بقوله: تمثل في رد النعمان المباشر على كسرى  الأول منهما: استدراكيًا  : إلى تبني موقفين

وتعلو  » خطبها،  ويعظُم  فضلها،  يسمو  أن  منها  الملك  لأمة  حُقّ  الملك،  الله  أصلح 

النّوتضمّ   ،(2) «درجتها... الرد استدراكًا ورجوعًا من  السلطةن هذا  إلى نسق  الذي    عمان 

ه منها، وهذا المدح والعظمة والعلو لأنّ تجلى في مدحه لأمة الملك التي استحقت السمو  

الذّ  امتزاج  بالتضمن  الملكية  بالجماعة  (نحنـ)ات  الفرد  امتزاج  أي  ، وأكد هذا  الأممية، 

 انية.  في خطبته الثّ سق النّ

العِ أمّا الموقف الثاني: فقد كان حجاجيًا في الخطبة الثانية تجلى من خلاله    رقنسق 

 :(، يقولالعربي)

أيها الملك، فليست تنازع في الفضل، لموضعها الذي هي به من عقولها أما أمّتك  »

وأحلامها، وبسطة محلها، وبحبوحة عزها، وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك. 

 
، بيروت: دار الكتب 1أحمد بن محمد بن عبد ربه: العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة، ط  (1

، وأحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربية 278-275/  1م(،  1983العلمية،  

 . 15/ 1م(،  1933، مصر: مطبعة مصطفى الحلو وأولاده،1الزاهرة، ط

 1/16جمهرة خطب العرب:  (2
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وأما الأمم التي ذكرت، فأي أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتها. قال كسرى بماذا؟ قال النعمان:  

عقولها،  وشدة  ألسنتها،  وحكمة  وسخائها،  وبأسها،  وجوهها،  وحسن  ومنعتها  بعزها 

 وأنفتها، ووفائها. 

ووطّدوا    البلاد،  دوّخوا  الذين  لآبائك  مجاورة  تزل  لم  فإنّها  ومنعتها،  عزها  فأمّا 

نائل، حصونهم ظهور خيلهم،   ينلهم  ولم  فيهم طامع،  يطمع  لم  الجند،  وقادوا  الملك، 

من   غيرها  إذ  الصبر،  وعُدتهم  السيوف،  وجنتهم  السماء،  وسقوفهم  الأرض،  ومهادهم 

   ن وجزائر البحور.الأمم إنّما عزها الحجارة والطي

الهند    من  غيرهم:  على  ذلك  في  فضلهم  يعرف  فقد  وألوانها،  وجوهها  وأمّا حسن 

 المنحرفة، والصين المنحفة، والترك المشوهة، والروم المقشرة.  

وأمّا أنسابها وأحسابها، فليست أمّة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصولها وكثيرًا    

من أولها، حتى إن أحدهم ليُسأل عمن وراء أبيه دُنيًا فلا ينسبه ولا يعرفه، وليس أحد من  

العرب إلا يسمى آباءه أبًا فأبًا، وليس أحد من العرب إلا يسمى آباءه أبًا فأبًا، حاطوا بذلك  

ابهم، وحفظوا أبه أنسابهم، فلا يدخل رجل  في غير قومه، ولا ينتسب إلى غير نسبه، أحس

 ولا يُدعى إلى غير أبيه.  

أدناهم  وأمّا سخاؤها،    البكرة والنابفإن  الذي تكون عنده  ، عليها بلاغه في رجلًا، 

بالشربة، فيعقرها له، ، ويجتزي  ، فيطرقه الطارق، الذي يكتفي بالفلذةحموله وشبعه ورِيّه

 كلها فيما يكسبه حسن الأحدوثة وطيب الذكر.    عن دنياه  ويرضى أن يخرج

أشعارهم ورونق كلامهم،    أعطاهم في  تعالى  الله  فإنّ  ألسنتهم،  وحسنه وأما حكمة 

ليس  ، وضربهم للأمثال، وإبلاغهم  ووزنه وقوافيه، مع معرفتهم الأشياء الصفات، ما  في 

خيلهملشيء    ثم  الأجناس،  ألسنة  ولباسهم    من  النساء،  أعف  ونساؤهم  الخيل،  أفضل 

يبلغ ، ومعادنهم الذهب والفضة، وحجارة جبالهم الجزع، ومطاياهم التي لا  أفضل اللباس

 على مثلها سفر، ولا يقطع بمثلها بلد قفر. 
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حتى يبلغ أحدهم من نسكه بدينه أن لهم ،  ينها وشريعتها، فإنهم متمسكون بهوأما د

فيه ذبائحهم،  محرما، وبيتا محجوبا، ينسكون فيه مناسكهم، ويذبحون  ا  ، وبلدأشهرا حرما

منه، فيحجزه كرمه،    ، وإدراك رغمه، وهو قادر على أخذ ثاره فيلقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه

 .ويمنعه دينه عن تناوله بأذى

كثير فيهم، حتى لقد حاولوا أن يكونوا لهم بأزمتهم، وأما العرب فإن ذلك  وينقادون    

 من أداء الخراج والوطث بالعسف.ملوكًا أجمعين، مع أنفتهم 

الحبش  أتى جد الملك إليها الذي أتاه عند غلبة  اليمن التي وصفها الملك، فإنما  وأما    

به من يليه مستصرخًا، ولولا ما وُتر  ، وأمر  مجتمع، فأتاه مسلوبًا طريدًا  له، على ملك مُتسق

، ويغضب للأحرار من غلبة العبيد  من العرب، لمال إلى مجال، ولوجد من يجيد الطعان

   (1)«الأشرار

التي اعتمد    الاستراتيجياتأهم  أن     ويُلحظ  في تفضيل الخطبة  هذه  عليها  الحجاجية 

 :  استراتيجيتانالعرب، 

أمّا »يقول:    من معتقد يؤمن به المخاطب وهو تفضيل أمته الفارسية،  لاقهانط  الأولى:

وحجاجيًا لهذا أثره في نقل هذه الاعتناق   ،(2)«أيها الملك، فليست تنازع في الفضل...أمتك  

بيرلمان   عليه  يطلق  ما  وهو  النتيجة،  إلى  المقدمة  به »من  تتمتع  الذي  القبول  عدوى 

النتائج إلى  النّو  ،(3)«المقدمات  هذا  الحجاجيأضمر  البلاغي  السّ   المادح   سق    لطة نسق 

   .)سلطة المركز(

 
 19-16/ 1جمهرة خطب العرب:  (1

 16/ 1جمهرة خطب العرب:  (2

م(،  2014، بيروت: دار الكتاب الجديد،  1الحسين بنوهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ط  (3
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الأنساق 
ي الثقافية ف
الخطبة

نسق العرق

للهامش

ةنسق السلط

للهامش للمركز

ل به العرب على غيرها مجملًا ثم ضُ فْ فصيل بعد الإجمال، حيث ذكر ما ت  التّ   الثانية:

. قال كسرى  الأمم التي ذكرت، فأي أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتهاوأمّا  » يقول:    ،(1)لهفصّ 

وجوهها   وحسن  ومنعتها  بعزها  النعمان:  قال  وسخائها... بماذا؟  وهذه ،  (2) «وبأسها 

أساسية حين يتعلق الأمر  خالقة للحضور تكون  »  :بيرلمان  قولاستراتيجية أو تقنية كما ي 

الزمن وفي المكان إلحاحًا  يمثلان  ، والإجمال والتفصيل  (3) «باستحضار حقائق بعيدة في 

سق البلاغي نسقًا مضمرًا تمثل ، وأضمر هذا النّخلق حضورًا وإثباتًا للمعطيات في الذهن

 . لطة عند الهامشونسق السّ  رق نسق العِ في 

الحجاجية    الاستراتيجيتانهاتان  ومثلت     التي الظاهرةوية  اللغالأنساق  البلاغية   ،

، وتمثلت هذ  المركز والهامش  ت منها الجدلية بينتخفي خلفها أنساقًا ثقافية مضمرة تولد

  :تيكل الآالأنساق المضمرة في نسقين يوضحهما الشّ 

 

  

 

 

  

   :قافية في الخطبةالأنساق الث  -2

 : وتحقيقها عند الهامش لطةالس   نسق2-1

الهامش في مقالة كسرى، فهو   حددالذي  لطة هو نسق المركز  ذكرنا سابقا أن نسق السّ   

على الشيء  القدرة والقوة  »لطة:  والمراد بالسّ وصانع  لها.    ،على بقية الأنساقنسق سابق  

 
 . 19-16/ 1ينظر: جمهرة خطب العرب: (1

 .16/ 1جمهرة خطب العرب:  (2

 . 50بنوهاشم، مرجع سابق،  (3
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الذي يكون للإنسان على غيره والسّ  أنواع سلطة سياسية و  ،(1) «لطان  دينية وتربوية وهي 

والتي    سلطة المُلك والقيادة والسياسة لطة المقصودة في الخطبة  والسّ ،  (2) ، وغيرهاوقضائية

كسرى  مثّ  م  لها  اللِ كونه  المسيطرة وفرس،  ك  القوة  بالنّ  هذه  تشكيل دفعت  لإعادة  عمان 

أم ك  لِ للم  خطابه   الم  مستثنيا  ليكون خطاب  كلِ ة  مفاخرته  الا  خاضعً ه  من  ولو  لطة  لسّ هذه 

السّ   ،اظاهريً  نسق  أن  يعني  الأنساقكعبً أعلى    لطة وهذا  بقية  من  عمان  النّ صدّر  ولهذا    ؛ا 

ك، فليست تنازع في الفضل، لوضعها الذي هي به من لِ أمّا أمتك أيها الم  »خطبته بقوله:  

آبائك  ولاية  من  به  الله  أكرمها  وما  ها،  عز  وبحبوحة  محلها،  وبسطة  وأحلامها،  عقولها 

 .  (3) «وولايتك

هذا المدح لم . ووأمته  ك وآبائهلِ الم    مدحلطة في المقطع من خلال  تجلى نسق السّ   

لم يكن في سياق الاستجداء أو  و،  هميشبخطاب التّ   زما أملته سلطة المركيكن ابتداء وإنّ 

، ومما يدل على مركزتمهيدًا لصعود الهامش إلى ال  اغية، وإنّماأو صناعة الطّ الاستذلال  

ك عند غير العرب يقابلها سلطة لِ فسلطة الم    لطة عند الهامش نفسه،نسق السّ ذلك تجليات  

 :  تلت هذه المقطع، وهي يالمقاطع الت  وقد أضمرت ذلك ،أخرى عند العرب

فأمّا عزها ومنعتها، فإنّها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوخوا البلاد، »عمان:  قول النّ  

نائل، حصونهم ظهور   ينلهم  ولم  طامع،  فيها  يطمع  لم  الجند،  وقادوا  الملك،  ووطدوا 

خيلهم، ومهادهم الأرض، وسقوفهم السماء، وجنتهم السيوف، وعدتهم الصبر، إذ غيرها  

البحور الحجارة والطين وجزائر  إنّما عزها  الأمم  تتجلى سلطة   المقطع  افي هذ.  (4)«من 

يكن دون حماية    م، وذلك من خلال فكرة أن تحقق وجود المركز لعلى المركزالهامش  

الفر  فمجاورة،  الهامش لمملكة  الحماية  سالعرب  بدور  استمرار   وقيامهم  في  سببًا  كان 

ك، ويستوقفنا هنا كلمة )آباءك( التي تعطي امتدادًا زمنيًا ماضيًا، ومن لك لأسرة الملِ المُ 

 
 1/670جميل صليبا، المعجم الفلسفي،  (1

 .  670ينظر، المرجع السابق،  (2

 .1/16جمهرة خطب العرب:  (3

 .1/16جمهرة خطب العرب:  (4
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عمان يقول: لولا مجاورة العرب ك، وكأن النّ جهة أخرى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بذات الملِ 

ضمنيًا   قبيلةنسق اللك إليك، فوحمايتهم لآبائك ما قام ملكهم ولا استمروا ولا وصل المُ 

السّ  للنّسق  سببية  للم  يحمل  يمكن  لا  واقعية  حجة  وهذه  واستمرارًا،  وجودًا  ك  لِ لطوي 

فمركزية   ،ور الذي تقوم به القبائل العربية المجاورة لهما ويعرف الدّ إنكارها يعرفها جيدً 

.  إن جاز التعبير- الذي قام بدور )سلطة الحماية( السلطة غير متحققة إلا بحماية الهامش

يقول:   خيلهم،  » ثم  ظهور  وجنتهم حصونهم  السماء،  وسقوفهم  الأرض،  ومهادهم 

الصبر الجزء(1)«السيوف، وعدتهم  يتجلى في هذا  المقطع  ،  النعمان بشجاعة    من  افتخار 

وقوة العرب فهي أمّة تحمي المكان، ولا تحتمي بمكان، وبينها وبين السماء والأرض ألفة  

الحماية  عدة  وهما  والسيوف  خيلها  عدّتها  حدود  له  ليس  الذي  العالم  هذا  وفي  كونية، 

إذ غيرها  »النفسية. ثم يختم المقطع بقوله:  والقوة  والقوة المادية، بينما الصبر هو الحماية

، وفي هذه العبارة يظهر اشتراط (2)«من الأمم إنّما عزها الحجارة والطين وجزائر البحور

المضمر  (النحن)تحقيق   غياب  ةومركزيتها  وهو  في   رونيتوا  مفه  موهامشيتهـ)هم(  ال، 

 ونخلف الحجارة والطين جبناً وضعفًا واحتماءً من الكون، ويعيش  موقصوره  مممالكه

حراء التي ليس لها تضاهي حريتها حرية الصّ  التي لاوبالماء،   صرةفي جزائر البحور المحا

   حدود.

فهناك محاولته تحقيق السلطة عند العرب،  في    (حمايةولم يكتفِ النعمان بـ)سلطة ال  

في   تمثل  آخر  سلطوي  الدّ )نسق  فإنّ »  :يقول  حيث  (ينسلطة  وشريعتها،  دينها  هم  وأمّا 

ا ا، وبيتً ا محرمً لهم أشهرًا حرمًا، وبلدً   متمسكون به، حتى يبلغ أحدهم من نسكه بدينه أنّ 

فيلقى الرجل قاتل أبيه وأخيه، ا، ينسكون فيه مناسكهم، ويذبحون فيه ذبائحهم،  محجوبً 

 . (3)«وهو قادر على أخذ ثأره، وإدراك رغمه منه فيحجزه كرمه، ويمنعه دينه عن تناوله بأذى

 
 .16/ 1جمهرة خطب العرب:  (1

 .16/ 1جمهرة خطب العرب: (2

 .17/ 1جمهرة خطب العرب: (3
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الديني   المقطع  والنسق  السّ   في  العربيضمر  تدفع  التي  الدينية  الالتزام    لطة  إلى 

دينية يؤمنون    يةمرجع عندهمتشريعاتهم الدينية، وينفي عنهم غوغائية وفوضوية المعتقد فب

الحجالنّ  كلام  ويتمسكون بها، ويشير الحرام والكعبة وأشهر  البيت  إلى  ؛  المحرمة  عمان 

نّ الكعبة في مكة كانت معروفة عند العرب أغم من كثرة الكعبات عند العرب إلا لى الرّ فع

وولده   إبراهيم  الله  نبي  بناه  الأرض  وجه  على  للعبادة  بيت  أقدم  وهي  الحجاز،  خارج 

، وكان لها مكانة تعظيم وتقديس عند كثير من العرب، الذين - لامعليهما السّ -إسماعيل  

كانوا يحجون إليها ويقصدونها أفواجًا ويقسمون بها لمكانتها في نفوسهم، وكان ملوكهم  

مكة  أما    ذور، وبقيت الكعبة معبودة عند أهل مكة وعند غيرهم،يتقربون لها بالهدايا والنّ

جارية بخاصة للأسواق التّ وا  ويعظم شأنهحرم آمن، لا يحلون فيه القتال    فهي  العربعند  

التي كانت تُقام قبل موسم الحج، وهذا ما جعل بعض العرب تدين بدين قريش في الأشهر  

المادية لمنافعهم  العرب   ينالدّ يبين مكانة    ذلكو.  (1) الحرم   سلطة   تؤديهبما    وقيامه  عند 

لك الدّ   في  الم  وسفك  الحروب  والبيت  إيقاف  الحرام  والبلد  الحرم  فالأشهر  ماء، 

ك يخدمونه،  بحجاب   كفيلالمحجوب  ذلك  على    ل  القائمة  العرب  حياة  مسار  بتغيير 

النّ الذي صوره  المشهد  بالثأر، ويستوقفنا  عمان حين يلتقي الحروب والغزوات والأخذ 

  ين هنا أعلى من نسق القبيلة جل بقاتل أبيه وأخيه ولا يثأر منه تقديسًا لحرمات دينه، فالدّ الرّ 

عمان يلمح إلى استغناء العرب به لطة. وكأنّ النّويقوم بما يقوم به نسق السّ   ومن العصبية

ينية عند العرب لطة الدّ فالسّ   .غيابهعلى    كسرىك الموحد لأمرهم، والذي نقدهم  عن الملِ 

ماء مما ينفي عنهم ك التي تحقن الدّ لِ سلطة تتفوق على سلطة القبيلة وتضاهي سلطة الم  

 . مردالهمجية والتّ 

ى، على الأنث  سيطرتهالذي يمارس    سق الذكوريسلطة الهامش في النّوكذلك ظهرت    

وأما قولك أيها »يقول: ، الجسدشرف في فكرة تختزلها ودونية وينظر للمرأة نظرة تهميش 

وغيرة   العار،  من  أنفة  بالإناث  منهم  يفعله  من  يفعله  فإنما  أولادهم،  يئدون  الملك 

 
/ 6م(،  1993، بغداد: جامعة بغداد،2ينظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط  (1

351-353 . 
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 يكن في سياق طبيعتها م  الأنثى في الخطبة ل  حضورنّ  أ  ا المقاليظهر من هذ .  (1)«الأزواج

والحياةكرمز   للحضرت  ما  وإنّ   ،للخصب  عليه    ،رجلكشرف  ويحميه  عنه    ويذوديغار 

نفسهويبذل   وغ   ،دونه  ذلك    لابل  في  العار  بعضهم  خشية  صغرها  في  من  فوأدها  وغيرة 

في موضع  آخر من الخطبة حيث ، واستلزم هذا الفكر أن تكون المفاخرة بعفتها  الأزواج

اللباس...»:  يقول أفضل  ولباسهم  النساء،  أعف  ونساؤهم  الخيل،  أفضل  خيلهم  ، «ثم 

 الحسّ به  قق به الفروسية ويعلو  يتقدم عليها الخيل الذي تتح  الممتلكات،المرأة شيء من  ف

   .كوريالذّ 

لا الهامش الذي يسعى إلى إثبات نفسه لسلطة المركز، فكان  هكذا تشكلت سلطة  و

 .للمركز انفسه ندً يرى فهو  له التحقيقه ؛لطة في الخطاببد من دس أنماط من السّ 

السّ  الأنساق  كانت  تحاول  وإذا  تابقة  المركز  ضاهيأن  نسق الملكية  سلطة  فهناك   ،

ا اليمن التي  وأمّ » يقول:  حيث  بعض العرب  الملكية عند  لطة  حتقار السّ سلطوي يحاول ا

  ، وصفها الملك، فإنّما أتى جد الملك إليها الذي أتاه عند غلبة الحبش له، على ملك متسق 

مستصرخًا، ولولا ما وُتر به من يليه من العرب، لمال إلى  وأمر مجتمع، فأتاه مسلوبًا طريدًا  

الأشرار العبيد  غلبة  من  للأحرار  الطعان، ويغضب  يجيد  من  ولوجد  وهذه   ،(2) «مجال، 

 واستعانته يزن منها  التي فرضها غزو الأحباش، وطرد سيف بن    هالها ظروففي اليمن  الحالة  

كان لا بد للعدو من مواجهة ملكية حيث  ،  فيهاذلك وعينوه ملكًا    وكان له  ،همطردللفرس  اب

   .(3) يهابها

السّ و النّفي رد كسرى علأيضًا    لطةتجلى نسق  انتهائه من خطبتهى  بعد  ، حيث عمان 

إنك لأهل لموضعك من الرياسة في أهل إقليمك، ثم كساه من كسوته، وسرحه إلى  »قال:  

 
 .18/ 1جمهرة خطب العرب: (1

 .1/19جمهرة خطب العرب:  (2

للاستزادة يُنظر: عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن   (3

 .2/74م(،  1981، بيروت: دار الفكر  1عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، مراجعة: سهيل زكار، ط
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نسق السلطة 

الهامش

خطبة النعمان 

سلطة الذكورة

الغيرة على 
الأنثى

الفروسية

سلطة الدين

دم إيقاف سفك ال
والحروب

سلطة القبيلة

حماية مملكة 
الملك 

بمجاورتهم لها

المركز 

مقالة كسرى

سلطة الملك

تهميش العرب

رد النعمان 
ومدح الملك 

وأمته 

إلى أنّ المعتبر عند كسرى هو   ثقافية مجازيةإشارة وفي هذا القول ، (1) «موضعه من الحيرة

 . ىخرأ سلطة أكثر من أي  الحاكمة السلطة

ممّ    تجليات  ونخلص  أنّ  إلى  سبق  السّ ا  السّ لطة  نسق  من خلال  الملكية  كانت  لطة 

المجازية المضمرة عند الهامش من خلال الصريحة لكسرى الذي يمثل المركز، والسلطة  

 خفيًا   جدلًا   شكّل ذلك و  ،التي حضرت كسلطة مسيطرة  ذكورييني والالدّ القبلي وسق  النّ

، ويلخص  ومضاهاته  المركزبين المركز والهامش، سعى الهامش من خلاله إلى مماثلة  

  جليات: هذه التّ   تيكل الآالشّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  رقنسق الع  2-2

من   تالهامش تشكلأنساق  أن  غم من  على الرّ ، ولطةلنسق السّ تاليًا    رق نسق العِ يأتي    

السّ  أنساق  إلا  لطة  بعض  العِ أيضًا    تتشكل  انّهأالمضمرة  أنساق  باعتبارمن  مدار    ه رق 

لعرب في تاريخها  اولقد لقيت  ،  كلِ ي ذكرها الم  الت  ببقية الأعراقهميش الظاهري مقارنة  التّ 

 
 .1/19جمهرة خطب العرب:  (1
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ومدار ذلك هو كون بلادهم صحراء   ؛بل الأمم الأخرىونية من قِ هميش والدّ من نظرات التّ 

لا تقوم بها حضارة ولا صناعة ولا يقرّ لهم بها قرار، وكونهم قبائل متفرقة لا يوحد كلمتهم 

لِك، ولا يخضعون لغير سيادة القبيلة. ونلفي هذه النّ ظرة مستمرة حتى بعد انتصار العرب م 

للسّ  وخضوعهم  والروم،  فارس  مملكتي  تحت على  العرب  أمر  وتوحد  العربي،  لطان 

الشّ  حركة  وما  والعباسي،  الأموي  العصرين  إبان  موحدة  عربية  بدأت  سيادة  التي  عوبية 

 ة اسي إلا محاولالعصر الأموي، واستوت على سوقها في العصر العبّ   إرهاصاتها في أواخر

الشّ  ، وتجل  لنسق  عرقي دفين يحقر العرب  (1) عوب الأخرى لتقويض المُلك العربيمن 

رت عنها مقالة كسرى:  ة ثقافية لهذه الأمم تجاه العرب عبّ ويهمشهم، وامتداد لنظرة تاريخيّ 

مما يدل على مهانتها   ولم أر للعرب شيئًا من خصال الخير في أمر دين  ولا دنيا...ومع أنّ »

    .(2)«وذلها، وصغر همتها محلتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة، والطير الحائرة...

راسات الاجتماعية بالجماعات، حيث يقال مفهوم العرقية )الإثنية( في الدّ ارتبط  و  

جماعة بشرية يشترك أفرادها في العادات والتقاليد واللغة »رقية، ويقصد بها:  الجماعة العِ 

، وأفراد هذه (3) «والدين وأي سمة مميزة بما في ذلك الأصل والملامح الفيزيقية الجسمانية

مدركين لتمايز مقومات هويتهم وذاتيتهم، عاملين دومًا من أجل الحفاظ على »الجماعة  

    .(4) «هذه المقومات في مواجهة الضعف والتحلل

يشمل هذا المفهوم المقومات البيولوجية والفيزيقية والاجتماعية والثقافية، والتي و  

رقية للجماعة، ومن خلالها يشعرون بتمايزهم عن غيرهم  تشكل في مجموعها الهُوية العِ 

 
، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر،  3ينظر: عبد العزيز الدوري، الجذور التاريخية للشعوبية، ط  (1

، وحسين عطوان، الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول، بيروت: دار الجيل، 9م(،  1981

 159-151د.ت(، 

 .15/ 1جمهرة خطب العرب:  (2

 . 23سعد الدين إبراهيم، تأملات في مسألة الأقليات، د.ط، الكويت: دار سعاد الصباح، د.ت(، (3

إصدار    (4 من  إلكتروني  كتاب  المعاصر،  العالم  واستقرار  العرقية  الصراعات  وهبان،  أحمد 

www.kotobarabia.com  ،)107 
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وهذه المقومات هي ذاتها المقومات   ذلك من الذوبان في الجماعات الأخرى.يهم  ويحم

في الخطبة من خلال شعوره بتميز العرب عن    منذرالعمان بن  التي قامت عليها خطبة النّ

التّ  الجماعات والأمم، وهذا  من  الدّ غيرهم  بـ)الهُ مييز يسمى في  الاجتماعية،  وية راسات 

تصورنا حول من نحن ومن الآخرون، وكذلك تصور الآخرين حول »وهي    الاجتماعية(،

تتشكل فقط عبر التمييز بين هويات مختلف الجماعات ». و(1) «أنفسهم وحول الآخرين

آخرين بأناس  ربطها  يمكن  عامة و،  (2) «والتي  الهُ   بصفة  أو وية  تنشط  التقليل  حال  في 

التصنيف الدوني من القوى المهيمنة، وهذا ما يدفع بالمهمشين إلى المقاومة والدفاع عن  

. ومن جهة أخرى  (3) وجودهم بمبادئ وقواعد مغايرة أو مضادة للتي عند القوى المهيمنة

رقية مع القبائلية في الأنثروبولوجي، وهناك من يراهما مترادفان، ويرى بعض تتداخل العِ 

العِ  القبيلة هو بحث في  البحث في  أنّ  الأنثروبولوجيين  رقية شاملة  العِ   رقية، وأنّ الباحثين 

 .(4) للاثنين معًا

العِ  )المقومات  في  المتمثلة  المنطلقات،  هذه  والهُ وتفسر  والقبائلية( رقية،  وية، 

تجلت  ممّا  رقية تجليات الأنساق المضمرة في خطبة النعمان، ووالمنضوية تحت مفهوم العِ 

وأمّا حسن وجوهها وألوانها، فقد يعرف فضلهم في ذلك على غيرهم: من الهند  »قوله:    هفي

 . (5)«والترك المشوهة، والروم المقشرة المنحرفة، والصين المنحفة،

المقطع   هذا  في  العِ )يتجلى  الجسمانية    (رقنسق  الخصائص  عن  معبرًا  بوصفه 

وية الإنسان بصفة هُ بها  تتحقق    تيللأعراق، وذلك من خلال عنصرين من أهم العناصر ال 

العِ تخاصة، و  الوجه واللون فملامح  العربي تختلف ميز الأعراق بصفة عامة، وهما  رق 

 
 . 93وهولبورن، مرجع سابق،  (1

، دمشق: دار 1هارلمبس وهولبورن، سوشيولوجيا الثقافة والهوية، ترجمة: حاتم حميد محسن، ط  (2

 .  93(، 2010كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، 

، الدار البيضاء: المركز الثقافي 2ينظر: عبد الله الغذامي، القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، ط  (3

 . 51م(، 2009العربي، 

 .11الغذامي، المرجع السابق،  (4

 .16/ 1جمهرة خطب العرب:  (5
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النّ ويراها  الأعراق،  بقية  ملامح  وبها عن  غيرهم  عن  العرب  تميز  تفضيل  نقطة  عمان 

يعرفون، وفي المقطع تمييز للـ)نحن( في مقابل نقض وتنقص لهوية الـ)هم( في ملامحهم  

 ولونهم. 

يتجلى   العِ كما  النّ  رق نسق  خلال  القبمن  قوله:    ليسق  في  أنسابها »المضمر  وأمّا 

أولها...وليس وأحسابها، فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصولها وكثيرًا من 

فأبًا، حاطوا بذلك أحسابهم، وحفظوا أنسابهم، فلا أباً  ى آباءها  سمّ أحد من العرب إلا يُ 

 . (1) «يدخل رجل  في غير قومه، ولا ينتسب إلى غير نسبه، ولا يُدعى إلى غير أبيه

القبيلةيظهر   المقطع أهم عنصرين من عناصر نسق  العِ   ةالمنضوي  في هذا  ،  رقتحت 

سب هو رابطة الدم وهو الرابط المحوري للقبائل، ويعرّف  والنّسب والحسب،  وهما النّ

والتمايز»بأنه:   للتعارف  القبلية،  الاجتماعية  الحاجة  لها  تدعو  أسماء  فهو ،  (2)«سلاسل 

الآباء   هو:  (3) والأمهاتتعداد  الحسب  و  بينما  من  الشأن  يعدّونه   ومناقب  مفاخرما 

المخلدة،    ،(4) مآبائه المجد  أفعال  والنّ-  وهماوهو  الحسب  أقوى مفاخر  م  -سبأي  ن 

 : (5) معاوية بن مالك بن جعفر بن كلابل ومن ذلك قو  العرب التي طفح بها شعرهم،

 حُشُدٍ لهم مجـدٌ أشمٌ تليد       إن ي امرؤٌ من عُصبةٍ مشهورةٍ 

 د وأعمـامٌ لهم وجدوكرمٌ       ألفوا أبـــاهم سيـــدًا وأعـانهم

 
 .16/ 1جمهرة خطب العرب: (1

شاكر مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام(،   (2

 .  55بيروت: دار العلم للملايين، د.ت(، 

ينظر: محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي شيري، بيروت: دار    (3

 .  420/ 1م(، م1992الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

 100ينظر: الغذامي، النقد الثقافي،  (4

 .  420/ 1ينظر: الزبيدي، مرجع سابق، م  (4

السلام محمد هارون، ط  (5 تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، وعبد  دار  6المفضليات،  القاهرة:   ،

 355، ص 104المعارف، د.ت(، القصيدة رقم  
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   :(1)قول المتلمس  ، ومن ذلكويعدون ضعفها منقصة

ب  كان اللئيم    كريم ولم يكن (2) عرض  ومن كان ذا  س   المذمما له ح 

قافية العربية المتغلغلة في الفكر العربي، عر في الجاهلية يمثل أنموذجًا للأنساق الثّ الشّ و

عر صوتا لهذا على القيم العربية للجماعة، وقد كان الشّ سق القبلي، الذي يقوم  ومن بينها النّ

يلهيه  النّ أن  قبل  للقبيلة،  صوتًا  كونه  يؤديه  كان  ما  لتؤدي  محله  الخطابة  حلت  ثم  سق، 

التّ  من أجل  الدورالمديح  القيام بهذا  النّ  جاءتو.  (3)كسب عن  من  مفاخرة  عمان صورة 

   .سق الشعريد للنّامتدافخطبته منثورة،  عرية بالقبيلة، ولكنها صور المفاخرات الشّ 

خطبته    عمانالنّو   وأحسابهمنقض  في  وأنسابهم  الآخرين  بهاأصل  لجهلهم  وفي ؛   ،

ي بهاالمقابل  بهايواجهو،  العرب  فخر  الذين    ون  وتهديد   مفيه  ونيفترضالآخرين  العداء 

ولو لم يكن من معرفة الأنساب إلا اعتزازها من صولة الأعداء،  »  الوجود، يقول الأبشيهي:

  عمان قول النّفي  واللافت    .(4)«وتنازع الأكفاء لكن تعلّمها من أكرم الرأي وأفضل الثواب

المعرفة  نفي أحده  استثناء  دون  الأمم  جميع  إلا  »قول:  ي  عن  الأمم  من  أمة  وقد فليست 

جهلت آباءها وأصولها وكثيرًا من أولها، حتى إن أحدهم ليُسأل عمن وراء أبيه دُنيًا، فلا  

يعرفه ولا  المركز«ينسبه  امتداد  هدم  ضمنيًا  يعني  الاستثناء  وعدم    الزمني و  الآبائي  ، 

  للهامش.  ذلك ، وإثباتالوجودي

وتقاليدهم،    وعاداتهم  العرب  بقيم  افتخاره  من خلال  كذلك  القبيلة  نسق  ويتجلى 

   :التالية وأبرزها )الكرم والوفاء وحماية الجار(، وذلك في المقاطع

 
الصيرفي،    (1 كامل  حسن  تحقيق:  الأصمعي،  عن  عبيدة  وأبي  الأبرم  رواية  الضبعي  المتلمس  ديوان 

 .  16م(، 1970د.ط(، مصر: الشركة المصرية للطباعة والنشر، 

 .  16وفي رواية نسب( كما جاء في ديوان المتلمس،  (2

 . 102-100ينظر: الغذامي، النقد الثقافي،  (3

شهاب الدين محمد الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، تحقيق: مصطفى الذهبي، القاهرة:    (4

 . 335م(، 2000دار الحديث، 



 الجهني أحمد قليل بنت د. تهاني            كسرى عند المنذر بن النعمان خطبة في والهامش المركز جدلية

 

 

707 

 الذي تكون عنده البكرة والناب، عليها بلاغه في وأمّا سخاؤها فإن أدناهم رجلًا »-

حموله وشبعه وريه، فيطرقه الطارق، الذي يكتفي بالفلذة، ويجتزى بالشربة فيعقرها له، 

 . (1)«ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الأحدوثة وطيب الذكر

يأتي السخاء والكرم على رأس الفضائل التي اشتهر وافتخر بها العرب، وهي صفة   

  كيف مع البيئة صورة من صور التّ   في جوهره   حراء القاحلة، فالعطاءأملتها عليهم طبيعة الصّ 

فعلهم هذا    خائه وعطائه؛ ولأنّ حراء بسفكأن العربي يحارب الموت الذي تسخو به الصّ 

ارقين ليلًا، بل ويلتمسونهم يفان والطّ انوا يفتخرون بإطعام الضّ ك،  معادل للحياة والنجدة

والجبال، ويكرمونهم ولو كلفهم   الكثبان  نيران على  من  يرفعونه  بما لا ذلك  بما  الجود 

غيره،   ويملكون  كلابل  بعض بهيزجرون  اشتهر  وقد  ضيفانهم،  على  تنبح  لا  حتى  م 

رجالاتهم بشدة الكرم، وأشهرهم حاتم الطائي، الذي كان يأمر غلامه، بأن يوقد ناره ليلًا  

 :(3)، يقول(2) ليراها الطارقون

 والريح يا موقد الريح صر      أوقد فإن  الليل ليل قَر

 إن جلبت ضيفًا فأنت حر        عسى يرى نارك من يمر  

منذر وصف واقع العربي بهذه الصفة وإيثاره لضيفه على نفسه، وما العمان بن  والنّ  

النّاس وما كانت هذه الصفة والحالة هذه إلا في العرب  سن ذكره بين  يحتاجه، في سبيل حُ 

   حراء.سكان الصّ 

وأما وفاؤها، فإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الإيماءة فهي ولث وعقدة  »ثم يقول:    

لا يحلها إلا خروج نفسه، وإن أحدهم يرفع عودا من الأرض فيكون رهنا بدينه، فلا يغلق  

 
 17/ 1جمهرة خطب العرب: (1

ط  (2 الإسلام،  قبل  العرب  تاريخ  طقوش،  سهيل  محمد  النفائس،  1ينظر:  دار  بيروت:   ،

ط191-190م(،2009 الجاهلي،  العصر  العربي،  الأدب  تاريخ  ضيف،  شوقي  وكذلك   ،8 ،

 . 68القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 

، بيروت: دار الكتب 1أحمد بن محمد بن عبد ربه: العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة، ط  (3

 242/ 1م(، 1983العلمية، 
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رهنه، ولا تخفر ذمته، وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به، وعسى أن يكون نائيا عن 

داره فيصاب، فلا يرضى حتى يُفنى تلك القبيلة التي أصابته، أو تفنى قبيلته، لما أخفر من  

جواره، وإنه ليلجأ إليهم المجرم المحدث، من غير معرفة ولا قرابة، فتكون أنفسهم دون 

 .(1) «دون ماله نفسه وأموالهم

عمان في هذا المقطع ثلاث صفات من أهم صفات العرب التي اشتهروا بها يصف النّ  

وهي الوفاء وحفظ الأمانة وحماية الجار، ولو كلفه ذلك قتل أحد أبنائه كما حدث في قصة  

، أو خوض (2) السموأل حين رفض تسليم دروع امرئ القيس للحارث بن أبي شمر الغساني

قبيلته،   معهعاهدت  المعارك الطاحنة في سبيل حماية المستجير، وكانوا إذا عاهد أحدهم  

ولو كان من يحمونه مجرمًا أو محدثًا، وبلغ من اعتدادهم بهذه الصفات أنّهم كانوا يرفعون 

الحادرة  يقول  في أشعارهم،  وقد جاء ذلك  ،  (3)لواءً لمن يغدر في أسواقهم ليلحق به العار

 :(4) أحد شعراء الجاهلية

 اللواء لنا بها في مجْمعع ـــــــرُف       هل سمعت بغدرة -ويحك-أسُمي  

وأمّا تحاربهم وأكل »سق القبلي ذكره لحروب العرب، حيث قال:  ومما يندرج في النّ  

بعضهم بعضًا، وتركهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعهم، فإنّما يفعل ذلك من يفعله من  

الأمم إذا أنست من نفسها ضعفا، وتخوفت نهوض عدوها إليها بالزحف، وإنه إنما يكون  

في المملكة العظيمة أهل بيت واحد، يعرف فضلهم على سائر غيرهم، فيلقون إليه أمورهم  

أن يكونوا ملوكًا وين فيهم، حتى حاولوا  فإنّ ذلك كثير  العرب  بأزمتهم، وأما  لهم  قادون 

حياة العرب    من أبرز سمات.  (5)«أجمعين، مع أنفتهم من أداء الخراج والوطث بالعسف

لبعضهم   وقتلهم  حروبهم  كثرة  لقبائلهم    ،بعضالومثالبهم  الموحد  الملك  وغياب 

 
 .18/ 1جمهرة خطب العرب: (1

 194طقوش، مرجع سابق،  (2

 .  69ضيف، مرجع سابق،  (3

 45المفضليات:  (4

 19-18جمهرة الخطب:  (5
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ليس منقصة استفردوا بها عن بقية الأمم، فأي م  فتحاربه  ؛ذلكليبرر    عمان، والنّالمتفرقة

فذلك يرجع إلى رفض  ك الذي يجتمعون عليه  لِ مّا غياب الم  ، أأمة تخاف عدوًا ستحاربه

، فكل قبيلة ترى في نفسها شرفًا  هلك من خارجها ورفضها الخضوع  لِ يكون الم  كل قبيلة أن  

 . والانقياد لك ويأبى الخضوع ومجدًا يستحق المُ 

التّ   حروبلل  عمانالنّ  ركْ ذِ و   لهافي سياق  المفاخرة  برير  قليلًا عن  من  لعل  و،  أبعدها 

     :(1)ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم ،مفاخرهم في شعرهممن أهم  فخرة م هاإنّ  نافلة القول

ندٍ فَلا تَعَجَل عَلَين رنا نُخَبِّركَ اليَقين       اــــأَبا ه 
 ا ــــوَأَنظ 

دُ الراي رُهُن  حُمراً قَد رَوينا        ات  بيضاًــب أَن ا نور 
 وَنُصد 

 نَدينا لكَ فيها أَن م عَصَينا ال        والٍ ـــــــــوَأَي امٍ لَنا غُرٍّ ط  

ثم »سق البيئي، وظهر ذلك في قوله:  سق القبلي النّومن الأنساق التي تندرج تحت النّ  

خيلهم أفضل الخيل، ونساؤهم أعف النساء، ولباسهم أفضل اللباس، ومعادنهم الذهب  

والفضة، وحجارة جبالهم الجزع، ومطاياهم التي لا يبلغ على مثلها سفر، ولا يقطع بمثلها  

 - على ما وصفت منها- وأما قولك إن أفضل طعامهم لحوم الإبل  »  ، وقوله:(2)«بلد قفر

فما تركوا ما دونها إلا احتقارا لها، فعمدوا إلى أجلها وأفضلها، فكانت مراكبهم وطعامهم، 

مع أنها أكثر البهائم شحوما، وأطيبها لحوما، وأرقها ألبانًا وأقلها غائلة، وأحلاها مضنة،  

  .(3)«ا يعالج به لحمها إلا استبان فضلها عليهوإنه لا شيء من اللحمان يعالج م

عمان بتفضيله لكل كان رد النّ، ومثالبهم من وجهة نظر كسرىهي محور  بيئة العرب    

الصّ  حياته  وتفاصيل  العربي  بين  فالعلاقة  البيئة،  هذه  في  على  شيء  قائمة  أخذه  حراوية 

التفضيل بكثرة في هذين المقطعين، يظهر ل لأفضل، وتفضيل ما يأخذ، وحضور )أفعل( 

وهي  الأخرى،  بالجماعات  المقارنة  معنى  ويحمل ضمنيًا  لحياتهم،  الاجتماعي  تقديره 

 
 .71م(، 1991بيروت: دار الكتاب، 1ديوان عمر بن كلثوم، جمعه وحققه: أميل بديع يعقوب، ط (1

 .17/ 1جمهرة خطب العرب: (2

 .17/ 1جمهرة خطب العرب: (3
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لل الإيجابي  بالتميز  للشعور  شعور ـلازمة  بدون  تقدير  يكون  لا  إذا  وتقديرها،  )نحن( 

يمات التي أجراها لجماعته ي)نحن( من خلال التقـبالأفضلية. ويكون التميز الإيجابي لل

يمًا للجماعات الأخرى، وهذا يدخل في تكوين  يمن خلال ما فضلها به، ويحمل ضمنيًا تق

بوصف خيلهم وإبلهم    ، ويفيض ديوان شعرهم(1)وية الاجتماعية وتعزيز الانتماء لهاالهُ 

والعلاقة العميقة بينهم وبينها  فإعجابهم بها    وا يرونها قسيم حياتهم في صحرائهم، التي كان

وصورهم ثرية الدلالة، عميقة    التميز والكمال،يضفي عليها  جعلتهم يصورونها تصويرًا  

 : (2) المقصود، ومن الأبيات التي اشتهرت وصف امرئ القيس لفرسه

 كجلمود صخر حطه السيل من عل            معًا رــــــ ـل مدبـــــ ـ ـر مفر مقبـــمك

 ـزل ـــــ ـواء بالمتنـــــــــكما زلت الصفـــــ      كميت يزل اللبد عن حال متنه

كسرى فهي محل تفضيل للعربي على إبلهم وهي أحد أبرز مثالبهم التي ذكرها  أمّا    

به من  العربي بالإبل ترجع للصحراء التي يعيش فيها، فهي بما تميزت    وعلاقةما سواها،  

الصحراء    تُعين علىخصائص   معادلًا الانسجام معها،    وعلىحياة  الصحراء   وإذا كانت 

للنجاة   معادل  الإبل  فإنّ  قصائدهم للهلاك  في  بها  تغنيهم  في  العلاقة  هذه  ونلمس  فيها، 

شريك كونها  إعجابهم و  همومهم، و  ورحلاتهم  حياتهم  وبخاصة  محل  جعلها  ما  هذا 

  :(3) عبيد بن الأبرصقول من ذلك ووصفهم، و

ملال          ومي حين تحضُرُنيـــــوَقد أُسل ي هُم   ب جَسرَةٍ كعلاة القَين  ش 

 وَإ رقال  تفري الهجيرَ بتبغيلٍ        ةٍ ـــــــــــــــــ ـــــــافَةٍ ب قُتود الرَحل  ناجيَ ـزَي  

 
سيكولوجية   (1 زيد،  أحمد  ينظر:  الاجتماعية،  والمقارنة  الاجتماعية  الهوية  موضوع  في  للاستزادة 

المعرفة، عالم  الكويت:  الجماعات،  بين  مبارك، 15-13م(، 2006العلاقات  عناد  وبشرى   ،

التعصب وعلاقته بالهوية الاجتماعية والمكانة الاجتماعية لدى العاطلين عن العمل، مجلة الفتح، 

 (. 117-8271 -81م،  2013نيسان  ،53ع 

 19م(،  1984، القاهرة: دار المعارف، 4ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط (2

تحقيق وشرح: حسين نصار، ط   (3 ، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 1ديوان عبيد بن الأبرص، 

 . 102-101م(، 1957البابي الحلبي وأولاده، 
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 ال  ــــكمُفرَدٍ وحَدٍ ب الجَوِّ ذَي        مقذوفةٍ ب لَكيك اللَحم  عَن عُرُضٍ 

وأما حكمة »سق البلاغي، والذي تجلى في قوله:  النّكذلك    رقنسق العِ ويندرج في    

ألسنتهم، فإن الله تعالى أعطاهم في أشعارهم ورونق كلامهم، وحسنه ووزنه وقوافيه، مع  

ألسنة  معرفتهم   من  لشيء  ليس  ما  الصفات،  في  وإبلاغهم  للأمثال،  وضربهم  للأشياء 

 .(1)«الأجناس

لنعمان من والزراية بسبب غياب الصناعة كان لابد لفي سياق التهميش والانتقاص    

فصاحة القول،  صناعة الكلام و»غيرها وهي  بالعرب    يشتهرتي لم  الإتيان على الصناعة ال

والبيانواقتدارهم   البلاغة  أضرب  في  التفنن  عل(2)«على  فُطروا  لكأنّهم  حتى  دون ،  يها 

بديهة وارتجال ا يقول الجاحظ  مفالعرب أمة أمية كل شيء عندها ك تلقين، أو مدارسة،  

أو جهد في نظم القول، فلا يكاد يصرف العربي همه إلى وكأنه إلهام، دون معاناة أو مكابدة  

رفيع، والكلام فملكوا القدرة على البيان ال ،  توالت وانهالت عليه معانيها وألفاظهافكرة إلا  

ولا أدل على عِظ م شأن بلاغتهم وفصاحتهم من نزول   .(3)الجيد وكانوا في ذلك سابقين

به وتحديهم  بلغتهم،  وحك  ،القرآن  العرب  بشعر  بافتخاره  إنّما  موالنعمان  ولسانهم  تهم 

 صناعة هذه الأمة التي تفوقوا بها على سائر الأمم. يؤكد على 

إلى سبق  ا  مم  العِ   أنّ   :ونخلص  نسق  في  تندرج  التي  الأنساق  هي  جميع  أنساق رق 

  بيّن ذلك ما ذُكر من شواهد شعرية، وقد  كل ما كانوا يفخرون به في أشعارهم  ، وهيللقبيلة

ف بالأنساق،  تفيض  لمدونة  نماذج  إلا  هي  مفاخرهم  ما  وحامل  القبائل  لسان  الشعر 

  .ومآثرهم

  

 
 .17/ 1جمهرة خطب العرب: (1

الأنجلو   (2 مكتبة  القاهرة،  البيان والتبيين،  الجاحظ في  البلاغية عند  المقاييس  ربه،  السيد عبد  فوزي 

 . 45م(،  2005المصرية،

هارون، ط  (3 السلام  عبد  تحقيق:  والتبيين،  البيان  الجاحظ،  بحر  بن  مكتبة 7ينظر: عمرو  القاهرة:   ،

 . 28م(،1998الخانجي، 
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 الخاتمة

 :ما يلي أهم النتائج التي خلص إليها البحث

العرب  نشأت-1 تهميش  تضمن  الذي  كسرى  من خطاب  هنا   الجدلية  ومن  كأمة، 

 تموقع المركز والهامش في الخطبة.  

السلطة، بينما تمثل الهامش من خلال   واحد وهو نسق  تمثل المركز من خلال نسق-2

 . نسقي السلطة والعِرق

، إذ يمثل المضاهاة على المضاهاة والنقض  والهامش  لجدلية بين المركزقامت ا -3

 عِرق. نسق السلطة، ويمثل النقض نسق ال

من خلال  -4 السلطة  نسق  في  والهامش  المركز  بين  الجدلية  السلطة   تجلت  أنواع 

، في مقابل سلطة الموجودة عند الهامش والتي تمثلت في سلطة القبيلة والدين والذكورة

 المُلك عند المركز. 

السلطة بأنواعها المتعددة عند الهامش بما تقوم به سُلطة الملك؛ ليثبت عدم  قامت  -5

 حاجته له. 

الهامش صنيعة المركز ولذلك حاول خلق أنساق سلطوية يضاهي بها نسق السّلطة  -6

لك ، مما جعل السلطة محل جدل وصراع خفي حول ماهيتها أهي سلطة المُ عند المركز

 أم سلطة أخرى. 

الهامش-7 العِرق من خلال محاولة  المركز والهامش في نسق  بين  الجدلية    تجلت 

 .طبيعة حياةما يثبته للعرب من سمات وقيم وفينقض المركز 

خلف  -8 يقف  عامة  الهامشبصفة  أنساق  الخطبة  تعدد  نسق    في  تقويض  في  رغبته 

 المركز.  

الخطبة تمثل خطاب العرب في حضرة ممثلي الأمم الأخرى إلا   على الرغم من أنّ -9

 سق القبلي المسيطر على بقية الأنساق. النّأنّها لم تنفك من 
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منذر شاملة لكل أنساق القبيلة التي تفرقت العمان بن  يمكن القول إنّ خطبة النّ-10

قافية أمام القوى  الثّ الأيديولوجية وه كان في موقف حشد قواه  عر العربي لأنّ في مدونة الشّ 

 المضادة. 

أخرى  -11 أنساقًا  الخطبة  نسقي  )تضمن  ونسق  كـ  الذكورة،  ونسق  القبيلة،  نسق 

 الدين، ونسق البلاغة، ونسق البيئة(. 

 :  البحث وصياتت  أهم -

ر مؤثر فكري غيّ فهو    ، الإسلامقافية في الخطابة بعد  الأنساق الثّ   الاهتمام بالكشف عن   

من أنساق بعضًا    تيّبغ  التي  ،  ساءفي خطابة النّكذلك الأنساق  و  ،كثيرًا في أيدولوجية العربي

 . وأسباب ذلك القبيلة
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